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  الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين

  في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

  

  

  :تمهيـد

يعد الاتصال نشاطاً أساسياً في حياة الإنسان، لأنّ معظم ما نقوم به في حياتنا 
اليومية، إنما هو مظاهر متنوعة لعملية الاتصال، سواءً كنا نقوم بذلك بطريقة مقصودة أو 

ثم إنَّ معالم الشخصية الإنسانية تتحدد من خلال ممارساا الاتصالية، ذلك . غير مقصودة
تصال بين الإنسان وأخيه الإنسان تكشف عن طبيعة هذه الشخصية أن عملية الا

وخصائصها، الأمر الذي ينعكس على معرفة الإنسان وشعوره، ومن ثمّ على آرائه 
واتجاهاته ومعتقداته، لأنّ هذا الاتصال لا بد وأن يترك أثره في نفوس الآخرين سلباً أو 

  .إيجاباً
  

 تحدث عملية الاتصال، بل إنَّ الاتصال قد وليس شرطاً أنْ يكون هناك كلام حتى
 فإنَّ في عيون الإنسان، وتعابيـر .»لغة الجسم«يتم من خلال الصمت، أو ما يطلق عليه 

وهدفنا من . وجهه، وحركات جسمه، الكثير من المعاني ذات العمق التأثيري في الآخرين
يرين في ذلك خلال هذا البحث هو تسليط الضوء على جوانب هذه القضية، مستن

كمحاولة لإبراز دور الاتصال الصامت في عملية . بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية
التأثير في نفوس الآخرين، على أملٍ في أن يكون هذا البحث مساهمة في خلق وعي حقيقي 
يجعل لدى المسلم حساً مرهفاً يفهم الآخرين من خلال صمتهم، ويؤثر فيهم من خلال 

  .صمته
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  الفصل الأول 

  الاتصال الإنساني بين الصمت والكلام
  

نتناول في هذا الفصل تعريف الاتصال الإنساني، وبيان أهميته، وبعده الديني، 
  .إضافة إلى الحديث عن الصمت ودوره في عملية الاتصال والتأثير في الآخرين. وأشكاله

  
  المبحث الأول

  تعـريف المصطلحـات

  
  الاتصال الإنسانيمفهوم : أولاً

تعد عملية الاتصال بين البشر عملية أساسية، نحس ونفهم من خلالها بيئتنا بما فيها              
من أناس، ونضفي عليها وعليهم معان معينة، ويتأتى تبعاً لذلك أنْ نكون قادرين علـى               

و ذاك التأثير إلا    وليس ثمَّة سبيل إلى هذا التأثُّر أ      . التعامل معهم؛ أي نؤثر فيهم أو نتأثر م       
  :ذلك أنَّ الاتصال من حيث المفهوم هو. من خلال الاتصال

  . ٢"جماعة، إلى شخص آخر أو جماعة أخرى أونقل محتوى فكرة من شخص "
الطريقة التي تنتقل ا الأفكار بين       أوالعملية  "وهذا يعني أنَّ مفهوم الاتصال يشير إلى        

ف من حيث الحجم ومن حيث محتوى العلاقـات         الناس، داخل نسقٍ اجتماعي معين، يختل     
وهذا النسق الاجتماعي قد يكون مجرد علاقة ثنائية خطية بين شخصين، أو            . ٣"المتضمنة فيه 

  .٤داخل جماعة صغيرة، أو مجتمع محلي، أو مجتمع قومي، أو حتى اتمع الإنساني ككل
  

  مفهوم الاتصال الصامت: ثانياً
ار النفسي الذي يجري بين الأطراف المعنية والمعـاني         الحو: أعني بالاتصال الصامت  

المنتقلة بينهم، لا من خلال النطق، بل من خلال الصمت والملامح العامة للإنسان الصامت      
  .كنظرات العيون وتعبيرات الوجه وحركات الجسم

                                                 

  .١٦، ص المدخل إلى وسائل الإعلام: شرف، عبد العزيز 2
  .٥، صأساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي:  عودة، محمود3
  .ع السابق، نفس الصفحة  المرج4
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فإذا كان الصمت توقُّفاً عن الكلام اللفظي، فإنه ليس توقفاً عن الكلام النفـسي              
ففي الصمت الكثير من المعاني التي يمكن أن تعد أساساً في عمليـة             .  عن الاتصال  وبالتالي

  .التواصل والتفاهم بين الناس
  

  "العمق التأثيري للاتصال الصامت"مفهوم : ثالثاً
الذي أعنيه بالعمق التأثيري للاتصال الصامت، هو ذلك الأثر أو الانطباع النفسي            

  .امت في الأطراف المعنية، سواءً أكان  أثراً إيجابياً أو سلبياًالذي تتركه عملية الاتصال الص
فالمعاني والمشاعر المنتقلة بين الناس قد تكون صريحةً ينطق ا اللسان وتسمعها 

. الآذان، وقد تكون دفينةً في النفس، ولكنها تظهر في علامات الوجه وحركات الجوارح
لبغض والحقد والكراهية، ليست كهيئة وجه فإنّ هيئة وجه الذي تعتمل في نفسه مشاعر ا

فما عبوس الوجه من جهة، وبشاشته . الذي تدور في نفسه مشاعر المودة والألفة والحنان
وانبساطه من جهة أخرى، إلا دليلٌ واضح على ما يدور في نفس صاحبه من مشاعر 

قته بالمتكلم، وكما يؤثِّر الكلام الذي ينطق به اللسان في نفس السامع وعلا. وأحاسيس
فإن الكلام الذي يختفي بين الجوانح ويظهر في قسمات الوجه، يؤثر هو الآخر في نفس 

  .السامع وموقفه من المتكلم
  

  المبحث الثاني

  أهمية الاتصال الإنساني وبعده الديني

  
  أهمية الاتصال الإنساني: أولاً

فراد واتمعـات، فـلا     يمكننا القول بأن الاتصال يعد من الأساسيات الحياتية للأ        
يستطيع أي إنسان أنْ يعيش بمعزل عن الآخرين دون أن يتصل م، خاصة في هذا العصر،                

والإنسان مدنيّ بطبعـه، يجـنح إلى       . الذي أصبح يسمى بعصر التكنولوجيا والاتصالات     
 لأن  فلا يستطيع أنْ يعيش بمعزلٍ عن غيره،      . تكوين العلاقات، وبناء الروابط مع بني جنسه      

وحين تكون بالقوة والقسر، عقوبة     .  طوعية، نوع من الانتحار الذاتي     حين تكون "العزلة  
                 ق علـى إنـسانطبرمين، أو عملية قتلٍ بطيء حين تتخذ ضد نوعٍ معين من اصارمة ت



  ٥

فالإنسان يميل بطبعه إلى مخالطة الناس والتعامل معهم، وهو بحاجة إلى ذلك بحكم             . ٥"بريء
فلا يمكن لــه الاسـتغناء عـن        . لمشتركة، وحاجة كلِّ إنسان لأخيه الإنسان     المصالح ا 

  .الآخرين في تحقيق مصالحه
 في  ٦هذه الحقيقة التي جاء ا القرآن الكريم وبين أبعادها، تنبه إليها ابن خلـدون             

  .، وما تزال الأيام تثبت لنا صدقها، ودقّة وصفها للسلوك الإنساني٧القرن الثامن الهجري
فقد بين لنا القرآن الكريم أن الناس مهما تعددت أجناسهم وألوام فـإن أبـاهم               

    :قال تعالى. جميعاً هو آدم عليه السلام
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا              �

   يرالاً كَثا رِجمهنثَّ مباءلُونَ     وسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء ونِسكَـانَ       ا و إِنَّ اللّه امحالأَرو بِه
  .�٨علَيكُم رقيبا

فالقرآن يؤكد وحدة أصل الناس وصلة القُربى بينهم، باعتبارهم أخوة ينحـدرون            
لى التعـاون   فإنّ هذا التوحد في الأصل والمنشأ، حري به أن يقود الناس إ           . من أصل واحد  

فإنَّ الاتصال ينقل الخبرات الحياتية في شتى االات،        . والتفاهم والالتقاء على الخير والمحبة    
ويؤثر في العلاقات القائمة بين الناس، فهو بمثابة القلب للجسم، وبدونه يصير الجسم أشبه              

  .بالميت الذي لا حراك فيه
  

  :٩ويمكن تلخيص أهمية الاتصال في حياتنا بما يلي
الاتصال وسيلة مهمة وضرورية لدوام اتمع ووجوده، لأنه يساعد الناس علـى             .١

العيش كجماعة ذات أهداف وعقائد وأماني وتطلعات مشتركة، فكلُّ هـذه القـيم             
 .يمكن اكتساا عن طريق الاتصال
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الاتصال يساعد في نقل الخبرات بين الناس، الأمر الذي يدفع نحو تطـوير عمليـة        .٢
نوانٌ لا يفترقانالبناء في اتمع الإنساني، لأن الحياة الاجتماعية والاتصال الإنساني ص. 

  
  البعد الديني للاتصال الإنساني: ثانياً

خيوط الاتصال الإنساني ممتدة في نسيج تاريخنا الإسلامي، وهو عملية قائمة منـذ             
ر عن الوظيفـة    ذلك أنَّ الإنسان هو موضوع هذا الدين، والاتصال به يعب         . �بعثة النبي   

ومن هنا فقد كان الاتصال بالناس هو المهمة الأولى لكل نبي ورسـول             . الجوهرية للدين 
  :قال تعالى. وخاصة نبي هذه الأمة، وذلك استجابة لأمر االله تعالى في تبليغ رسالاته

�كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي فْعت إِن لَّمو كبن رمهالَترِس تلَّغا ب�١٠لْ فَم.  
 أن يبلّغ ما أنزل إليه من ربه كاملاً، وأن لا           �الجازم الحاسم للرسول     الأمر"فهو  

  .١١"يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو يصدع بكلمة الحق
ولكن القوة والحسم في تبليغ كلمة الحق، لا تعني الخشونة والفظاظة والبعد عـن              

 أُمر أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس ثمـة          �م، لأن الرسول    أدب الكلا 
. تعارض بين التوجيهين، فالوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيءٌ غير مادة التبليغ وموضـوعه            

 في التبليغ  يجد أنه كان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة،            �والناظر في أسلوب الرسول     
  .١٢ت هي الحكمة والموعظة الحسنةولكن طريقته في ذلك كان

  
  :وقال سبحانه في موضع آخر مبيناً ضرورة قيام الرسول بتوصيل رسالته للآخرين

  .�١٣وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ�
ناس، حتى لا ينقـل  إلـيهم         بال �ولما كان كفار قريش يخشون اتصال الرسول        

المبادئ التي أوحيت إليه، فقد حاولوا جهدهم منع هذا الاتصال والتشويش عليه، فضربوا             
  :حوله الحصار، ومنعوه حرية الاتصال، وكان سبيلهم إلى ذلك أحد أمرين
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  الحصار المادي .١
ومن صور هـذا    .  من الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم     �وذلك بمنع الرسول    

 ومحاصرته وأتباعه، بل وحتى مع أقاربه في        �ار ما كان من التضييق على رسول االله         الحص
شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنين دون أن يسمح لهم بمجالسة الآخرين أو التعامل معهـم                

  .١٤بالبيع والشراء، وحرموا عليهم كل أنواع الاتصال والتعامل الأخرى
 وأصحابه من قراءة القرآن الكريم  �رسول  منع ال : ومن صور هذا الحصار المادي كذلك     

  .١٥في المسجد الحرام والأماكن العامة، خشية أنْ يصلَ كلام االله إلى عامة الناس فيؤثر فيهم
  الحصار المعنوي .٢

والذي يتمثل في التشويش على عملية الاتصال إنْ تمت، وذلك باام الرسول بأنه             
فراً من المشركين كانوا يجلسون في طرقات مكة        فقد روي أنّ ن   . ساحر أو شاعر أو مجنون    

وربما . لا تغتروا ذا الخارج فينا يدعي النبوة، فإنه مجنون        : وفجاجها، يقولون لمن سلكها   
  .١٦شاعر: ساحر، وربما قالوا: قالوا

 استمر في اتصاله بالناس، ولم      �وعلى الرغم من كلّ هذه المحاولات، فإن الرسول         
  .نعه شيء من هذه المحاولاتتكلّ عزيمته، ولم يم

  
فعلـى  . والناظر في تعاليم الإسلام يجد أا جاءت لتعزز مبدأ الاتصال بـالآخرين           

مستوى العلاقات القائمة بين المسلمين، تكاثرت أواصر الاتصال، وما كثير من العبادات            
توثيـق هـذا   في الإسلام إلا سبيلٌ لتعزيز هذا المبدأ، فالصلاة والصيام والحج مناسـبات ل   

حتى أنَّ العطسة في الإسلام بما فيها مـن تحميـد           . الاتصال وتمتين العلاقات بين المسلمين    
  . مناسبةٌ لهذا الاتصال١٧وتشميت

                                                 

  ).٣١٥ -٣١١(، ص ص٢، جدلائل النبوة: البيهقي:   انظر تفاصيل هذه المقاطعة في14
  .٢٩٦، ص٢، جمناهل العرفان: الزرقاني:   انظر15
  .٥٨، ص١٠، جرآنالجامع لأحكام الق:   القرطبي16
: الحمد الله، وليقل له أخوه أو صاحبه      :  إذا عطس أحدكم فليقل    «:  أنه قال  � روى الإمام البخاري عن النبي       17

، الجامع الـصحيح  : البخاري: انظر. »يهديكم االله ويصلح بالكم   : يرحمك االله، فإذا قال لـه يرحمك االله، فليقل       
  .٢٢٩٨، ص٥، ج٥٨٧٠، حديث رقم ١٢٦كتاب الأدب، باب رقم 



  ٨

وعلى المستوى الإنساني العام يقرر القرآن أنَّ االله جعل النـاس شـعوباً وقبائـل               
  :قال تعالى. للتعارف والتفاهم

شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ      خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم     يا أَيها الناس إِنا   �
اللَّه ندع كُممأَكْر إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت بِيرخ يمل�١٨ع.  

فالناس على اختلاف شعوم وقبائلـهم وأجناسـهم وألـوام، مـشتركون في             
ور الود والتواصل أن تبقى قائمة بينهم، فلا تفاضل بين لون           الإنسانية، لذلك فلا بد لجس    

وآخر، أو عرقٍ وآخر، بل مساواة بين الجميع أمام االله تعالى، الذي يكرم الناس لديه على                
  .درجة تقواهم، فمن نال شرف التقوى حصل على وسام مرضاة االله

  
  المبحث الثالث

  أشكال الاتصـال الإنساني
  

 في الآخرين أشكال متعددة، وكلما أجاد الإنسان هذه الأشكال          للاتصال والتأثير 
وبشكلٍ عام فإنه يمكن الحديث عـن       . كلما كان أكثر نجاحاً في بناء العلاقات الإنسانية       

  :شكلين من أشكال الاتصال، هما
  

  الاتصال الناطق: أولاً
 هذا وهو الاتصال الذي يتم عن طريق استخدام الكلمات المنطوقة، ولا شك أنَّ

الشكل الاتصالي هو من أوسع جوانب الاتصال مع الآخرين، ويدخل تحته الاتصال بين 
شخصين، والاتصال داخل الجماعة، والاتصال بين الجماعات، والاتصال الجمـاهيري          

  .١٩العام
ويمكن القول بأن النطق هو من أكثر وسائل الاتصال والتأثير شيوعاً، وكلما نجح             

كلام وامتلاك زمام الفصاحة والبلاغة، كلما كان أقدر على التأثير          الإنسان في إجادة فن ال    
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وهل كانت معجزة القـرآن الكـريم الـتي         . في الآخرين وتوجيههم الوجهة التي يريدها     
  خضعت لها رقاب العرب إلا في بلاغته وفصاحته؟

  
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الاتصال الناطق، لا يتم بمعزل عن وسائل التواصـل               
والتفاهم الأخرى كالحركة والإشارة، فكثيراً ما تكون هذه مصاحبة للكلام المنطوق وغير            

بيد أن استخدام الكلام المنطوق في الاتصال يبقى أكثر دلالة على المعنى، فإن             . منفصلة عنه 
وغيرهـا  –الحرية والخير والحق والعدل والحقيقة والحب والجمال        : التعبير عن كلمات مثل   

 لا يمكن أن يتم إلا من خلال استخدام الكلمات          -لمات التي تشير إلى أفكار معينة     من الك 
إذ كيف يمكننا أن نشير إلى الحرية دون كلمة الحرية ذاا؟ وكيف يمكننا أن نصف               . ذاا

الشيء بأنه جميل دون استخدام الكلمات الدالة على معنى الجمال؟ فكأن مثل هذه المعاني              
  .٢٠ذه الكلماتقد تجسد في مثل ه

  
ونظراً لأهمية الاتصال الإنساني الذي يتم عن طريق النطق، فقد اتخـذت الكلمـة              

نتصور الحـضارة    أنلا نستطيع   "المنطوقة هذه الأهمية في بناء العلاقات الإنسانية، بل إننا          
الإنسانية بأسرها بدون الكلمة كأهم أداة لها في عملية التـراكم والاسـتمرار والنمـو               

ال من بقعة إلى أخرى، وبطبيعة الحال في التعلُّم وزيادة الخبرة والمشاركة في خبرات              والانتق
ولذلك فإن أهم خاصية يتميز ا الإنسان هـي  . الآخرين، الماضية والحالية على حد سواء     

توظيفه للكلمة في نقل الخبرات التي تشكِّل التراث الحضاري والثقافي والفكري من جيـل              
  .٢١"لآخر عبر الزمن

  
وإذا كان للكلام أهمية وتأثير في كل عصر، فإن تأثيره في عصرنا هذا فـاق كـل                 
حدود التصور، فالتواصل بين الناس بلغ أقصى مدى له، فالذي لا يقرأ الصحف والات              
والكتب، لن يهرب من تأثير أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية التي تدخل الكلمة المنطوقة             

ت، والتي أصبحت قادرة الآن، ليس فقط على التأثير في أفكار النـاس     والمصورة في كل بي   
  .ومشاعرهم وسلوكيام، بل وعلى صنعها أيضاً
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  الاتصال الصامت: ثانياً
قد يتصور بعض الناس أنَّ الاتصال الإنساني إنما يتم فقط بالكلام المنطوق، والحقيقة  

لسمعية والبصرية والإشارات والمحاكاة أن الناس يستعينون في تفاهمهم وتواصلهم بالوسائل ا
فالاتصال في الأساس هو عملية اجتماعية، ونحن لا نحقق الاتصال فقط بالكلام            . للآخرين

المنطوق أو المكتوب، وإنما أيضاً من خلال مجموعة من الأفعال المتعددة، كأن يتم التفاهم              
بحركة الرأس، أو المـصافحة     بالابتسامة، أو التجهم والعبوس، أو عن طريق الإشارات أو          
إضافة إلى ذلك فإن الاتصال     . باليد، أو هز المنكبين، أو المعانقة، أو بواسطة الدفع واللكم         

  .٢٢يتحقق بأساليب أخرى مثل نوع اللباس والمظهر العام للإنسان
فهذه الأفعال في كثير من الأحيان تحقق الاتصال بين الناس كالنطق تماماً، وهي قد             

 الكلام المنطوق لتؤدي غرضها منفردة، وقد تكون مصاحبة للكلام في كثير من             تستقل عن 
  .الأحيان

ويمكن  توضيح طبيعة العلاقة القائمة بين الاتصالين الناطق والصامت من خـلال             
  :٢٣الأمور التالية

: ومثالـه . حيث يقوم الاتصال الصامت بإعادة القول المنطـوق       : الإعادة والتكرار  .١
 .تعال هنا، ثم تشير إليه: قولُك لشخصٍ ما

أن يطلـب   : ومثاله. فيمكن للسلوك الصامت أن يناقض السلوك الناطق      : التناقض .٢
المدير من موظفه أن يحضر لـه أوراقاً معينة أمام زبون، ثم يعطيه إشارة من عينـه ألا                 

 الأولى ناطقة، والثانية صامتة؛ والـتي     : فالموظف في هذه الحالة تلقّى رسالتين     . يحضرها
 .كانت أكثر صدقاً بالنسبة للموظف
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فتعـبيرات  . فيمكن للاتصال الصامت أن يكون بديلاً عن الاتصال الناطق        : البديل .٣
 ."رب إشارة أبلغ من عبارة: "وقد قال العرب قديماً. الوجه أحياناً تغني عن الكلام

ثل م. يمكن للاتصال الصامت أن يكون مكملاً أو معدلاً للرسائل اللفظية         : التكميل .٤
 .الابتسامة بعد طلب شيء من شخص، أو ضرب المنضدة بعد التفوه بعبارة معينة

كأن يقوم شخص بالتركيز على كلمات معينة أثناء حديثه ليؤكد أهميتها،           : التأكيد .٥
 .وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة على التأكيد

تـصالي بـين    يمكن للاتصال الصامت أن يقوم بتنظيم وربط التـدفق الا         : التنظيم .٦
حركة الرأس أو العينين، أو تغيير المكان إلى مكان آخر، أو إعطاء            : ومثاله. المشاركين

إشارة للشخص ليكمل الحديث أو يتوقف عنه، فهذه تعد وظائف تنظيمية يقوم ـا              
 .الاتصال الصامت

 
ها في  والحقيقة أن الاتصال الصامت لـه مجموعة من المزايا، والتي يمكن الإشارة إلي           

  :٢٤النقاط التالية
أنه يعبر عن معلومات وجدانية في مقابل تعبير الاتصال الناطق عن معلومات تتصل              .١

وتكون نماذج الاتصال الصامت قادرة على إيصال الحب والكره والبغض          . بالمضمون
وكذلك التعبير عن فئة عريـضة مـن        . والاهتمام والثقة والرغبة والدهشة والموافقة    

 .نسانية التي يعبر عنها بطريقة لفظية الإتالوجدانيا

أن الاتصال الصامت ينطوي أيضاً على معلومات متصلة بمضمون الرسالة اللفظية،            .٢
. فهو يمدنا بأدوات لتفسير الكلمات التي نسمعها، وينطبق ذلك على نبرة الصوت مثلاً    

اف المشتركة في   فضلاً عن أنه يوفر المعلومات التي تفيد في فهم طبيعة العلاقة بين الأطر            
 .عملية الاتصال
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ويحتاج الإنسان عادة إلى نماذج كثيرة من صور        . أن الرسائل الصامتة تتميز بصدقها     .٣
الاتصال الصامت التي يصدرها الآخرون حتى يثق فيهم، إذْ يتعذَّر في بعض الأحيـان              

 . الحكم على الشخص من خلال نموذج واحد
  

ل الصامت وصدقه، ومما يدل على ذلـك أنِّ         ولا بد من التنويه هنا بأهمية الاتصا      
 عد  -مثلاً–ففي عقد الزواج    . الشرع أخذَ الصمت بعين الاعتبار وبنى عليه أحكاماً فقهية        

الشرع صمت البِكْر علامة على قبولها، وهذا يعني أنَّ الصمت في مثل هذه الحالـة أدى                
  .بالمصداقيةرسالة معينة لها مدلولها، ولا شك أا رسالة تتسم 

 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أنَّ كثيراً من الناس يعدون الصمت مؤشر ضـعف في               
كثير من المواقف الاجتماعية، وليس أدلّ على ذلك من أنَّ الأعضاء الصامتين في جماعة ما               

 ـ     . ينظر إليهم عادة باعتبارهم أقلّ الأعضاء فعالية وتأثيراً        و ولكن هذا الاتجاه الـشائع نح
. الصمت أو نحو غياب الصوت الكلامي هو في حقيقته سوء فهمٍ لطبيعة الاتصال ذاتـه              

فالإنسان لا يستطيع إلا أنْ يتصل، ثم إنَّ نماذج الصمت هي في حقيقة أمرها تعبيــرات                
. منظَّمة تشير إلى مجموعة معان يستخدمها الإنسان أو يقصدها في احتكاكاته بـالآخرين            

لفعال بين الأشخاص يعتمد إلى حد بعيد على الصمت، لأن النـاس  ولذلك فإن الاتصال ا  
لا يتحدثون بصفة غير منقطعة، بل تتخلل حديثهم وقفات يفكرون خلالها فيما سـوف              

  .يقولون، كما يقومون فيها بصياغة عبارام واختيار ألفاظهم
  :٢٥تعلقة اونورد فيما يلي بعض الحالات التي يحدث فيها الصمت، وبعض المعاني الم

صمت الإنسان عندما يكون غاضباً أو مصاباً بحالة من الإحباط، ولا يريد أن يعبر               .١
 .بكلمة واحدة عن حالته هذه

 .الصمت أثناء الاستماع إلى حديث أو نشرة أنباء أو محاضرة أو رواية .٢

والذي يعبر عن الانسحاب من موقف أو عن تقييم سلبي لما يجـري،             : صمت الملل  .٣
 .نطوي على نزعة إلى التعالي الموجه إلى الطرف الآخروعادة ما ي

 .الصمت الذي يحدث عندما لا يستطيع الشخص أن يفكر في شيء يقوله .٤
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 .صمت الشخص الذي يفكر في نقطة أثارها متحدث معين وهو يخالفه فيها .٥

الصمت عندما لا يفهم الشخص ما قاله المتحدث، إلى درجة أنه لا يـستطيع أن                .٦
 .استفسارياًيوجه سؤالاً 

 .قد يكون الصمت علامة وقار وتبجيل أو تأمل .٧

هذا هو كل : الصمت الذي يعقب توجيه عبارة بطريقة قاطعة، وكأن صاحبه يقول        .٨
 .ما يمكن أن يقال، ولا شيء أكثر من ذلك

صمت الأصدقاء أو المحبين عندما يلتقون ولا يحتاجون إلى أن يقولوا شـيئاً لكـي                .٩
وهذا النموذج . طفهم، ويكتفون بالابتسامة أو التسليم باليديعبروا عن مشاعرهم وعوا 

من نماذج الصمت يعكس أعمق مستوى للعلاقات الإنسانية لأن الأشخاص الـذين            
يعرف كل منهم الآخر بصورة جيدة لا يحتاجون إلى الكلام من أجـل أن يكـون                

 .اتصالهم وثيقاً، بل يكتفون بلمحة أو نظرة أو ابتسامة مفهومة

وهو صمت مهيب، قد يلجأ إليه الإنسان في حالة إحساسه بالأسى           : البلية صمت   .١٠
 .والحزن العظيم، أو قد يضطر إلى اللجوء إليه عند مشاطرته لإنسان آخر في أحزانه

وهو الذي يحدث مثلاً عندما يعاقَب الطفل ولا يعبر عن ألمه، أو            :  صمت التحدي  .١١
 .يسأل سؤالاً ولا يجيب عليه أحياناً

 
والواقع أن رد الفعل تجاه كل نموذج من هذه النماذج ينبغي أن يكون مختلفاً، لأن 

  .كل نموذج منها يعبر عن شيء مختلف تماماً عما يعبر عنه الآخر
  

  المبحث الرابع

  الصمت ودوره في عملية الاتصال والتأثير

لإسلام الناظر في المنهج الإسلامي فيما يتعلق بقضية النطق والصمت، يجد أنَّ ا
ونظراً لما قد يجره الكلام على الإنسان من . كثيراً ما كان يحث على الصمت ويدعو إليه

مصائب وويلات، فقد عد الإسلام الصمت فضيلة ينبغي على المسلم الحرص عليها، وبين 
  .لنا أنَّ الصمت في كثير من الحالات قد يكون خيراً من الكلام



  ١٤

»من صمت نجا«: �قال 
»من سره أنْ يسلَم فليلـزم الصمت«: وقال. ٢٦

٢٧.  
»الصمت وحسن الخلق: ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهوا على البدن«: وقال

٢٨ .  
  عليك بطولِ الصمت فإنه مطْردةٌ «: ٢٩ لأبي ذر الغفاري� ومن نصائح الرسول 

»للشيطان، وعونٌ لك على أمر دينك
٣٠.  

أَنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان :  أنه قال٣١ الدرداء ونقل عن أبي
  . ٣٢اثنتان وفم واحد، فاسمع أكثر مما تقول

  
 في إحياء علوم الدين أنَّ هذا الفضل العظيم ٣٣ويبين الإمام أبو حامد الغزالي

يمة، للصمت إنما يرجع سببه إلى كثرة آفات اللسان من الخطأ، والكذب، والغيبة، والنم
والرياء، والنفاق، والفحش، والمراء، وتزكية النفس، والخوض في الباطل، والخصومة، 

فهذه آفات . والفضول، والتحريف، والزيادة، والنقصان، وإيذاء الخَلق، وهتك العورات
كثيرة ولها حلاوة في القلب، وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان، والخائض فيها قَلَّما 
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يمسك اللسان فيطلقه بما يجب ويكفَّه عما لا يجب، ففي الخوض خطر، وفي يقْدر أنْ 
الصمت سلامة، فلذلك عظُمت فضيلته، هذا مع ما فيه من الوقار والفراغ للفكر والذكر 

: فقد قال االله تعالى. والعبادة والسلامة من تبِعات القول في الدنيا، ومن حسابه في الآخرة
  .٣٥، �٣٤ديه رقيب عتيدما يلفظ من قولٍ إلا ل�

  
وعلى الرغم من هذا التوجه الواضح نحو الحث على الصمت والدعوة إليه 
والترغيب فيه إلا أنَّ هذا الصمت الذي يوجه نحوه الشرع، ليس هو الصمت السلبي، 
الذي يلجأ إليه صاحبه بدافع الانعزال عن الناس والترفّع عنهم، أو الصمت الذي تسبح 

 بل هو الصمت الذي ينطلق خلاله الذهن . في بحر من الوساوس والهواجسخلاله النفس
فصمت التأمل والتفكر والاعتبار عبادة، لأن . يفكر في ملكوت السماوات والأرض

اللسان يمتنع خلاله عن النطق بما يشين، ويسبغ على القلب والنفس نعمة الخشوع الله عز 
لصمت لا يعني شرود الذهن وعدم الفاعلية، فلا ينبغي للصمت أنْ يكون سلبياً، فا. وجل

لذا نجد أنَّ القرآن . بل لابد مع الصمت من حضور الذهن المتمثل في حسن الاستماع
 وإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ�: الكريم قد ربط بين الصمت وحسن الاستماع في قوله تعالى

 فلا يكفي مجرد الصمت إذا قرئ القرآن، بل .�٣٦فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ
  .لا بد مع ذلك من حسن الاستماع؛ أي السماع للقرآن بتدبر ووعي

  
وحسن الاستماع أدب لا بد من مراعاته، ولا يمكن لأحد أنْ يتقن فن الكلام ما 

 الاستماع كما يا بني تعلَّم حسن: "وقديماً قال أحد الحكماء لابنه. لم يتقن فن الاستماع
  .37"تتعلم حسن الحديث

الَّذين يستمعونَ �: قال تعالى. وقد نبه القرآن الكريم إلى ضرورة حسن الاستماع
هنسونَ أَحبِعتلَ فَيلُوا الأ الْقَوأُو مه كلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئابِأُو�٣٨لْب.  
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رجل يسمع الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن وينكَف عن هو ال: ٣٩قال ابن عباس
  . ٤٠القبيح فلا يتحدث به

  
فالإصغاء وحسن الاستماع مهارة لابد من إتقاا، لما لها من أهمية كبرى في بناء 
العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات، وهي وسيلة مجدية في إيجاد الفهم المتبادل بين 

 في حلِّ مشكلام، والتخفيف من آلامهم، وما يحسون به من ضيقٍ الناس، ومساعدم
  .وحزن

  : لوليام أوري ما نصه»فن التفاوض«جاء في كتاب 
إنَّ الإنصات عظيم الفائدة، فهو يفتح لك نافذة لترى ما يدور في عقل الطرف "

الآخر كان فلو أنَّ الطرف . الآخر، كما يجعل الطرف الآخر على استعداد للإنصات إليك
لا تقاطعه حتى لو شعرت أنه . غاضباً أو قلقاً، فلماذا لا تحاول أنْ تستمع إلى شكواه

ويمكنك أنْ تشعره بإصغائك إليه عن طريق تركيز نظرك عليه، أو . مخطئ، أو أنه يهينك
 »أنا أفهم ما تقصده« أو »نعم، نعم«: هز رأسك من آن لآخر، أو ترديد عبارات مثل

نتهي من حديثه، اسأَلْه دوء إن كان لديه شيء آخر يريد أن يضيفه، وشجعه وعندما ي
من فضلك استمر في «: على أنْ يفضي إليك بكل ما يضايقه، بأن تقول لـه مثلاً

وبمجرد أنْ تنصت لما يريد الطرف الآخر أنْ . »ماذا حدث بعد ذلك؟« أو »حديثك
ليصبح أكثر تعقَّلاً وأكثر استجابة بشأن حل يقوله، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى دئته، 

المشكلة، واستصدار القرار المطلوب، فليس من قبيل الصدفة أنَّ أفضل المحاورين غالباً ما 
  . ٤١"يستمعون أكثر مما يتكلمون

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ براعة الإنصات تكون بالأذُن، وطرف العين، 
وعدم الانشغال بتحضير الرد، وعدم الاستعجال بالرد وحضور القلب، وإشراقة الوجه، 
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فإنَّ كثيراً من الناس يخفقون في ترك أثرٍ طيب في نفوس من يقابلوم لأول . قبل إتمام الفهم
مرة، لأم لا يصغون إليهم باهتمام، إم يستمعون بنصف أُذُن، ويحصرون همهم فيما 

ع لم يلقوا لـه بالاً، علْماً بأنَّ أكثر الناس يفضلون سيقولونه لمستمعهم، فإذا تكلَّم المستم
  .٤٢المنصت الجيد على المتكلم الجيد

  :»كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس«يقول دايل كارنيغي في كتابه القيم 
إذا كنت تريد أنْ ينفض الناس من حولك، ويسخروا منك عندما توليهم ظهرك، "

وإذا خطَرت لك .. تكَلَّم بغير انقطاع .. حداً فرصة الحديث لا تعط أ: فهاك الوصفة
فكرة بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثه، فهو ليس ذكياً مثلك، فلماذا تضيع 
وقتك في الاستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث، واعترض في منتصف 

  .٤٣"كلامه
ه كان نموذجاً رائعاً في الإصغاء وحسن  فإننا نجد أن�وبالنظر في سلوك الرسول 

. الاستماع، فكان إذا حدثه أحد يتجه إليه بكُلِّيته، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو خادماً
 �بل إنه . وذا السلوك القويم استطاع أنْ يجعل لنفسه مكانة عظيمة وجليلة بين أصحابه

للتدليل على ذلك نذكر هذه كان يمتاز بأدب الإصغاء والاستماع حتى مع أعدائه، و
  :الحادثة

يا ابن أخي، إنك :  فقال لـه� جلس إلى رسول االله ٤٤روي أن عتبة بن ربيعة
منا حيثُ قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان من النسب، وإنك قد أتيت قومك 

رت به من بأمرٍ عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفَّهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، وكفَّ
  .مضى من آبائهم، فاسمع مني أَعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها

فقال لـه عتبة ما قال، حتى إذا فرغ . »قلْ يا أبا الوليد أسمع«: �فقال الرسول 
. أَفْعل: قال. »فاسمع مني«: قال. نعم:  قال.»أَوقَد فَرغت يا أبا الوليد؟«: �قال لـه 

 عليه من سورة فصلت حتى إذا انتهى إلى الآية موضع السجدة  يتلو�فأخذ رسول االله 
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فقام عتبة إلى أصحابه، . »قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك«: منها سجد، ثم قال لعتبة
نحلف باالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وطلب : فقال بعضهم

  .٤٥سحرك يا أبا الوليد بلسانه: أبوا وقالوا لهف.  وشأنه�عتبة إليهم أن يدعو الرسول 
  

وهذه القصة كلها دروس في الذوق والأدب، نكتفي منها بالذي نحن بصدده، 
 لم يحسن الإنصات ويترك المقاطعة فحسب، بل منحه فرصة أخرى لإضافة �فالرسول 

لق رفيع، وأدب  وهذا خ»أَوقَد فرغت يا أبا الوليد؟«: أي شيء ربما نسيه، أو غفل عنه
  .جم، يستدعي حسن إصغاء من الطرف الآخر
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  الفصل الثاني

  صور للاتصال الصامت وعمقها التأثيري في الآخرين 

  
نستعرض فيما يلي بعض صور الاتصال الصامت، مع بيان دورها في التأثير علـى              

  .النبويةالآخرين، مستنيرين في ذلك بنصوص القرآن الكريم والسنة 
  

  لغة العيون: أولاً
 

ليست العيون وسيلة لرؤية الخارج فقط، بل هي أيضاً وسيلة بليغة للتعبير عمـا في            
  :قال الشاعر. الداخل ونقله للخارج

  إنَّ العيونَ لتبدي في نواظرهـا     
  

  ٤٦ما في القلوبِ من البغضاءِ والإِحنِ       
  :وقال آخر  

تريك أعينهم ما في صدورهم          
  

        ها النظـري سـرؤدي ٤٧إنَّ الصدور  
    

والمعاني التي يمكن أخذها من العيون كثيرة، فهناك النظرات القلقة المضطربة، وغيرها            
المستغيثة المهزومة المستسلمة، وأخرى حاقدة ثائرة، وأخرى ساخرة، وأخـرى مـصممة،            

 سمى القرآن الكريم بعض     وقد. وأخرى سارحة لا مبالية، وأخرى مستفهمة، وأخرى محبة       
  . �٤٨عينِ وما تخفي الصدوريعلَم خائنةَ الأ�: النظرات بأا خائنة، قال تعالى
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والإنسان يتعامل مع لغة العيون كوسيلة للتعبير عما في نفسه للآخرين، وكوسيلة            
  .٤٩لفهم ما في نفوس الآخرين

  
. عاني التي تدل عليها النظرات الإنسانيةوتحدث القرآن الكريم عن لغة العيون، والم

  :ومن ذلك قوله تعالى في وصف خوف المنافقين يوم الأحزاب
�       مهنيأَع وردت كونَ إِلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَإِذَا ج     نم هلَيى عشغي يكَالَّذ

تو�٥٠الْم.  
، كدوران   رؤوسهم خرقَاً وخوفاً    في أعينهمرأيتهم ينظرون إليك وقد دارت      "أي  

عين الذي قرب من الموت وغشيته أسبابه، فإنه إذْ ذاك يذهب لبه، ويشخص بصره، فـلا        
  .٥١"يتحرك طرفه

فهذه الآية تبين درجة الخوف التي بلغها هؤلاء، حتى خرِست ألسنتهم ونطقـت             
  في الوقت ذاته   ، متحركة الجوارح، وهي   الملامحوهي صورة شاخصة، واضحة     "عيوم،  

مضحكة، تثير السخرية من هذا الصنف الجبان، الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظـة              
  .٥٢"الخوف بالجبن المرتعش الخوار

  
وتحدث القرآن الكريم عن المعاني التي رسمتها الدموع المنهمرة من العيـون تـأثراً              

  :قال تعالى. بسماعها للقرآن الكريم
الدمعِ مما عرفُواْ من     أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من      وإِذَا سمعواْ ما    �

عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح ينداه�٥٣الش.  
 الـذي   �أي وإذا سمع أولئك الذين قالوا إنا نصارى ما أُنزل إلى الرسول محمد              "

، ترى أعينهم تفيض من الدمع حتى يتدفق من جوانبها لكثرته، مـن         بعثه االله رحمة للعالمين   
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                  ـوتنه لهم القرآن الكريم، ولم يمنعهم ما يمنع غيرهم من عأجل ما عرفوه من الحق الذي بي
  .٥٤"واستكبار

فهؤلاء نطقت عيوم وأنبأت بما يدور في نفوسهم من مشاعر، قبـل أن تنطـق               
  .�الشاهدين نا فَاكْتبنا معربنا آم�: ألسنتهم بقولها

  
قال . والنظر إلى عين الشخص ينبئ بما في نفسه من حبٍ وكره، ومن حزن وفرح

  :الشاعر
  العين تبدي الذي في قلبِ صاحبها

  
  من الـشـناءَة أو وداً إذا كانـا         

  إنَّ العدو لـه عـين يقَلِّبهــا       
  

  مـانالا يستطيع لما في القلبِ كت       
  وعين ذي الود ما تنفك مقلتهـا        

  
  تبـدي لـه محجراً بشاً وإنـساناً       

  فالعين تنطق والأفـواه صـامتةٌ      
  

  ٥٥حتى تري من ضميرِ القلبِ تبياناً       
    

  :وقال الآخر
أشارت بِطَرف العينِ خيفَةَ أهلهِا         

  
  إشــارةَ محـــزون ولمْ تــتكَلَّمِ  

  اً         فأيبحرقالَ م قَد فأنَّ الطَر تقَن
  

  ٥٦وأهلاً وسهلاً بالحبيـبِ المُتـيمِ       
    

ولم «: نفَى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام، ولو أراد بقوله        "ويلحظُ هنا أنَّ الشاعر     
، »فأيقنت أنَّ الطرف قد قالَ مرحبـاً      «:  نفي غير الكلام اللفظي، لانتقض بقوله      »تتكَّلمِ

والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبـات الكـلام   . لأنه أثبت للطرف قولاً بعد أنْ نفى الكلام       
  .٥٧"اللغوي

  

                                                 

  .٦، ص٣، جتفسير المراغي:   المراغي54
  .٥١٣، ص٢، جأنساب الأشراف: البلاذري: انظر.   الأبيات لعبد االله بن معاوية55
  .٢٦، صشرح شذور الذهب: ابن هشام :البيتان بغير نسبة في  56
  ).٣٨ -٣٧( ص ص   المرجع السابق،57



  ٢٢

محبه ومبغضه من خـلال النظـر،        الإنسانوكثيراً ما يعرف    «: ٥٨وقال الألوسي 
  .٥٩»ويكاد النظر ينطق بما في القلب

  
الجزء الوحيـد   "رين، فهي   نستنتج مما سبق أنَّ للعيون دوراً مهماً في الاتصال بالآخ         

   .٦٠"بشكلٍ مباشر الآخرمن الجهاز العصبي المركزي الذي يرتبط بالشخص 
ولنظرات العيون إلى الآخرين في أثناء التعامل معهم علاقة مباشرة بالأثر المتروك في             
نفوسهم، فربما يوصف شخص بالأدب في كلامه مع أنَّ كلامه كان عادياً، وربما يوصف              

وما ذلـك إلا لوجـود      . دب في كلامه مع أنَّ كلامه هو الآخر كان عادياً         آخر بسوء الأ  
كلام آخر غير الذي تلفَّظ به هذا وذاك، هذا الكلام وإن لم ينطق بـه اللـسان، إلا أن                   

  .العيون قد نطقت به
  

. ومن هنا فإن لنظرات العيون في أثناء التعامل مع الآخرين أدباً لا بد من مراعاتـه               
  :٦١ن تلخيصه في النقاط التاليةهذا الأدب يمك

عدم النظر بعيداً عن المخاطَب، لأن ذلك يشعره باللامبالاة، أو عدم الاهتمـام              .١
 .بالموضوع المتحدث فيه

وإذا كانوا مجموعة فمن الأدب تعمـيم  . عدم التحديق بشكلٍ محرج في المخاطَب  .٢
 .٦٢النظر عليهم وعدم تركيزه على أحدهم أو مجموعة منهم

 .ثرة الرمش أثناء الكلام لأن هذا يشعر بالقلق والاضطرابتجنب ك .٣

الابتعاد عن النظرات الساخرة، لأن هذا ينسف جسور الثقة مع الآخـرين، ولا              .٤
 .يشجع على استمرار التواصل معهم
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النظر بارتياح وعدم تشنج، لأن ذلك يشعر الطرف الآخر بالاطمئنـان والثقـة              .٥
 .بصحة الأفكار وسلامة الموقف

  
  تعبـيرات الوجه: نياًثا
  

كما يستطيع الإنسان أنْ يعبر بعينيه عما يريد، ويستطيع أن يستكشف ما في نفوس 
الآخرين من خلال التأمل في نظرات عيوم، فإنه يستطيع أيضاً أن يفعل ذلك من خلال               

  .تأمل قسمات الوجه
  

لأنـف والأذنـان    والوجه في مجموعه يكون نظاماً متكاملاً، فالجبهة والعينـان وا         
والشفتان والذقن والفم، توجد فيما بينها علاقة متبادلة، بحيث تؤدي جميعاً أعمالاً وظيفية، 

بالإضافة إلى ما يسهم به كل منها في تكـوين          . لا يمكن لأي منها أن يؤديها وحده أبداً       
ات المتعلقة  المظهر الكلي للوجه، والذي تؤدي تعابـيره دوراً مهماً بوصفها مصدراً للبيان          

بالحالات الانفعالية للإنسان، كحالات الفرح والخوف والدهـشة والحـزن والغـضب            
  .٦٣والاشمئزاز والازدراء

  
ويروى في ذلك عـن     . وغالباً ما تكون المشاعر الإنسانية مقروءة في صفحة الوجه        

صفحات ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها االله على         : عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قال       
  .٦٤وجهه وفلتات لسانه

ويعتقد الباحثون أن دور الوجه بالنسبة للعاطفة أمر مشترك لدى كل أفراد الجنس             
ما هو عام أو مشترك بين أفراد  إن: "Paul Ekmanوفي ذلك يقول بول إيكمان . البشري 

ا الجنس البشري من تعبيرات الوجه، هي الأوضاع المعينة التي تتخذها عضلات الوجه عندم 
  .٦٥"يعبر الشخص عن انفعالٍ معين

  

                                                 
63  Cf. Paul Ekman, Wallace Friesen and P. Ellsworth, Emotion in the Human Face, New York: 

Pergamon Press, 1972, p50  
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وتحدث القرآن الكريم في كثيرٍ من الآيات عن المعاني النفسية التي يمكن قراءـا في               
  :فقال تعالى في بيان هيئة وجه الذي يستقبل مولودة أنثى وهو لا يريد ذلك. ملامح الوجه
�وسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح رشإِذَا بويمكَظ وها و�٦٦د.  

وإذا استمع شخص إلى كلامٍ وهو منكر لـه، يظهر ذلك في وجهه كما يخبرنـا               
  :قال تعالى. القرآن الكريم

  .�٦٧وجوه الَّذين كَفَروا الْمنكَر وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات تعرِف في�
بـدت علـى    " في القرآن من حجج وبينات       أي أن هؤلاء المشركين، لما سمعوا ما      

 بالتجهم والعبوس والبسور، ونحو ذلك مما يدل علـى الغـيظ            الإنكار،مارات  أوجوههم  
  .٦٨"والحفيظة الكامنة في نفوسهم مما يسمعون منها

ويصف لنا القرآن الكريم كذلك ما عليه الوجوه من أحوال يوم القيامة، حينمـا              
  :لىقال تعا. تظهر لأصحاا مصائرهم

�دوستو وهجو ضيبت موي وهج�٦٩و.  
 * ووجوه يومئذ باسـرةٌ      *إِلَى ربها ناظرةٌ    * وجوه يومئذ ناضرةٌ    �: وقال تعالى 

  .�٧٠تظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقرةٌ
يومئذ علَيهـا    ووجوه*ستبشرةٌ   ضاحكَةٌ م  *وجوه يومئذ مسفرةٌ    �: وقال تعالى 

  .�٧١ ترهقُها قَترةٌ*غَبرةٌ 
  .إلى غير ذلك من الآيات

  
 مـن ألـوان      للكلام لوناً  المصاحبة طلاقة الوجه    تعدفالوجه إذاً يعبر كاللسان، و    

 وعادة مـا    .مارادوم خرين الآ إلىب   من وسائل التقر    مؤثرةً  الناس، ووسيلةً  إلىالتحبب  
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يكون التجهم والعبوس سبباً في إقامة الحواجز بين الناس، لذا فمن الضروري للإنسان أن              
  .يحاول السيطرة على أفكاره ومشاعره، حتى لا يكون العبوس عادة ملازمة له

  
 وسنته الشريفة، يجد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه � على سيرة المصطفى لعوالمطَّ

ق لُ هذا الخُلأهمية فنظراً . المعاشرة وطلاقة الوجهوجميل الإخاء حسنكان القدوة في 
 أسباب تجمع أبرز وكونه من ، الجليلة في نفوس الناسالآثار وما انطوى عليه من ،الرفيع

 يحث على طلاقة � وجدنا النبي ،القلوب، وإشاعة الألفة والمحبة والوداد بين الإخوان
  . بعضاًقيا المؤمنين بعضهمالوجه في لُ

 ن منَّرقح تلا«: �قال رسول االله :  قال، عنهاالله رضي ٧٢ أبي ذر الغفاريفعن
» طَلقهبوج أخاكى قَلْ تالمعروف شيئاً ولو أنْ

٧٣.  
 وطلب ، بين المؤمنين والتحاب فيه من طلب التوادما التوجه النبوي على وهذا

، ره صورة معبرة عما في القلب من محبة وود باعتبا،رشوالبِله بالابتسام طلاقة الوجه ولُّ
، وكسب قلوم بما يحقق الألفة بينهم، للآخرين الإيناس منإلا أنه في الوقت نفسه فيه 

  . ذلكعند لهم الإصلاحعملية ل ويسه
 من أكثر الوجوه بشاشةً وطلاقةً، وهذا       -وهو خير قدوة لنا   - �وقد كان وجهه    

 منذ أسلمت ولا رآني     �ما حجبني النبي    «: حين قال  رضي االله عنه     ٧٤ما يشهد به جرير   
  .٧٥»إلا تبسم في وجهي

 يجد أنه كان شديد الحرص على الصورة الوضـاءة للوجـه            �والناظر في هديه    
تبسمك «: وقال. ٧٦»وإنَّ من المعروف أنْ تلقى أخاك بوجه طَلق       «: �فقال  . الإنساني

»صدقةلك في وجه أخيك 
٧٧.  
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 عن هذا السلوك وعبس في وجه أحد الصحابة، عاتبـه رب             يوماً �وحينما غفل   
  :العزة قائلاً
يذَّكَّر فَتنفَعه   أَو* وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى * أَن جاءه الأَعمى *عبس وتولَّى �
 وأَما من جاءك *لا يزكَّى وما علَيك أَ*  فَأَنت لَه تصدى * أَما منِ استغنى *الذِّكْرى 

  .�٧٨ كَلا إِنها تذْكرةٌ*عنه تلَهى   فَأَنت* وهو يخشى *يسعى 
يناجي عتبة بن �بينما رسول االله : عن ابن عباس، قالالطبري  ابن جرير وىر 

، ويحرص ى لهم كثيراً بن عبد المطلب، وكان يتصدوالعباس جهل بن هشام وأباربيعة 
.  عبد االله ابن أم مكتوم، يمشي ويناجيهم:له قال أعمى يرجل يؤمنوا، فأقبل إليه عليهم أنْ

مني مما لِّيا رسول االله، ع: ية من القرآن، وقالآ � النبي يستقرئفجعل عبد االله يمشي وهو 
 وأقبل ،ه وكره كلام، وتولىَّ، في وجههسبوع،  � رسول االله عنه ضرفأع. مك االلهعلَّ

هله، أمسك االله بعض أ إلى نجواه، وأخذ ينقلب � االله فلما قضى رسول الآخرين،على 
   .٧٩الآيات �عبس وتولى�:  ثم أنزل االله،خفق برأسهثم بصره 

 الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة أنَّ المفسرون على أجمع ":٨٠ الرازيقال
  .٨١"وممكت الأعمى هو ابن أم والسلام، وأجمعوا أنَّ

 لم يره ابن أم مكتوم، لأنه كان � المصطفى وجه العبوس الذي ظهر في هذا
 وكان . تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءلاأعمى، ولكن الذي رآه هو االله الذي 

 كبراء قريش، إسلاملأنه كان يأمل في .  الدعوةلمصلحة تصرفه هذا  يظن أنَّ�رسول االله 
ا ه لا ترتبط بأشخاص، وإنما هي مبادئ سماوية يتحاكم إليالدعوة ه أنَّل  يبينفأراد االله أنْ
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 وجاه،  ومالٍبٍس وحبٍس ويدعون موازين الأرض من نبميزاا،الناس، ويزنون أمورهم 
  .ه المنبثقة من واقعهم كلِّوموازينهاوغير ذلك من قيم الأرض 

بعد نزول هذه – النبي وي أنَّ فقد ر. � النبي نفس لهذا العتاب أثره في وكان
» بمن عاتبني فيه ربيمرحباً«: له إذا رآه ويقول مكتوم، أمكرم ابن  كان ي- الآيات

٨٢
 .

  .٨٣ على المدينة مرتينواستخلفه
  

 كانت تظهر في وجهه  علامات الغضب، فيتمعـر          -في الوقت نفسه  - �ولكنه  
 مـا رواه عبـد االله بـن         ومن ذلك . وجهه ويحمر إذا انتهكت محارم االله وحقوق الناس       

إنَّ هذه لقسمة ما أُريد     :  يوماً قسمةً، فقال رجلٌ من الأنصار      �قَسم النبي   :  قال ٨٤مسعود
، فأتيته وهو في ملأ، فساررته، فغضب حـتى         �أما واالله لآتين النبي     : قلت. ا وجه االله  

  .٨٥»فصبررحمة االله على موسى، أوذي بأكثر من هذا «: احمر وجهـه، ثم قال
 ونحن نتنـازع في     �خرج علينا رسول االله     :  رضي االله عنه قال    ٨٦وعن أبي هريرة  

أذا أُمرتم؟ أم «: القَدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فُقئ في وجنتيه الرمان، فقال     
عزمت عليكم،  . ذا أُرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر            

  .٨٧»ليكم، ألا تتنازعوا فيهعزمت ع
  

نستنتج من ذلك أن انبساط الوجه وبشاشته هو الأصل، أما العبوس فهو استثناء، 
أما أن يكون العبوس . ولا يكون إلا في أوقات معينة، ومن أجل توصيل رسالة محددة
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صفة ملازمة للمسلم بحجة التدين والزهد في الدنيا، فهذا ليس من الإسلام في شيء، ونحن 
ولَو كُنت فَظا غَليظَ �: سنا أكثر فهماً لهذا الدين ممن أنزله االله عليه، والذي قال االله عنهل

كلوح نواْ م�٨٨الْقَلْبِ لاَنفَض.  
  

دة، فهي ص للأبواب المو في كثير من الحالات مفتاحاًثم إنَّ الابتسامة قد تكون
 محادثة إتمامطمأنينة، مما يساعد على  والبالارتياحعره ش للطرف الآخر تواضحةرسالة 
 كانوا ممن أدركوا هذه الطبيعة الناجحة أصحاب المؤسسات لعلَّو . ناجحةمشتركة

 يبتسموا،  يتعاملون مع الجمهور، أنْالذينالنفسية للإنسان، حيث اشترطوا على موظفيهم 
  . العملاء رضاو ذلك من أجل كسب الزبائن والحصول على 

  .٨٩" يفتح متجراًله أنْ ، لا ينبغيالابتسامةحسن  الذي لا يإنَّ" :قولالمثل الصيني يو
م يصنع الفشل، وهذا ما تدل عليه  التجه النجاح، فإنَّتصنع الابتسامةإذا كانت و

  :القصة التالية
 أحد المحلات التجارية الكبيرة في باريس رفع أجورهم، فرفض ذلك عمالُلب طَ

  يبتسموا للزبائن كرد لامن عماله إلا أن اتفقوا على أنْ، فما كان أصرصاحب العمل و
٦٠(ى ذلك إلى انخفاض دخل المحل في الأسبوع الأول حوالي على صاحب المحل، فأد% (

  .٩٠ الأسابيع السابقةفيعن متوسط دخله 
  
لت دراسة قام ا عدد من علماء النفس  ذلك، فقد توصمن أكبر الابتسامةأهمية و

 الشخص ، حيث تبين أنَّوالسعادة من أسباب النجاح سبب الابتسامة لى أنَّ إوالاجتماع
 أكثرهم ه عن أنلاًض وقدرة على إقناع الناس، فَجاذبية هو أكثر الأشخاص الابتسامدائم 

   .٩١ثقة بالنفس
  

  الإشارات وحركات الجسم: ثالثاً
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 ـ           سان في اتـصاله  ربما تعد الإشارات أول وسيلة من الوسائل الـتي طورهـا الإن
وتنطوي كل ثقافة من الثقافات المختلفة على نسقٍ من الإشارات ذات معـان             . بالآخرين

وهذه الإشارات إما أن تصاحب لغة الكلام، وإما أن تكون قادرة علـى             . ودلالات معينة 
  .أداء الرسالة بمفردها

غالباً وبصورة عامة فإنه يندر أن يكون الشخص المتحدث جامداً غير متحرك، بل             
ما يصحب كلامه حركات للرأس واليدين والقدمين والعينين، والتي تقوم بدورٍ مهـم في              

لأن هذه الحركات إنما تعبر تعبيراً بليغاً عـن المـشاعر والانفعـالات             . الاتصال البشري 
  .٩٢والعواطف وردود الفعل، سواء كانت حركات مقصودة أو غير مقصودة

  
 حين أتت قومها تحمل عيسى عليه السلام، فما كان ويحدثنا القرآن الكريم عن مريم

 يا أُخـت    *قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا        �منهم لما رأوه إلا أن اموها بالفاحشة        
ف نكَلِّم من   فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَي    هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغيا         

  .�٩٣ كَانَ في الْمهد صبِيا
فكان لا بد من بينة، إذ كيف يمكن لمريم أنْ تدافع عن نفـسها في ظـل هـذه                   
الظروف؟ فأشارت إلى طفلها الرضيع لينطق ببراءا؛ أي أا أجابـت علـى اـامهم               

كنهم فهموا ذلك من    بالإشارة، فهي لم تطلب منهم بلفظ منطوق أن يكلِّموا الرضيع، ول          
فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهـد          �إشارا، كما هو واضح من ردهم       

  .فالإشارة هنا قامت مقام الكلام وأدت نفس غرضه. �صبِيا
  

 ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ    قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّم الناس    �: وقال تعالى مخاطباً زكريا عليه السلام     
إلا :  أي "إلا رمـزاً  : "ومعنى قوله . �٩٤ربك كَثيرا وسبح بِالْعشي والإِبكَارِ     رمزا واذْكُر 

واستثنى الرمز وهو ليس مـن      : "٩٦قال النسفي . ٩٥إشارة بيد أو رأسٍ أو عين أو حاجب       
دى الكلام وفُهِمؤكلاماًجنس الكلام، لأنه لما أدى م يمفهم منه س٩٧" منه ما ي.  
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ويبين لنا القرآن الكريم أن في حركات الجسم ما يدل على سلوك معين من قبـل                

 واحد عند بني الإنسان، ولكن     - من حيث حركة الأرجل    –فالمشي بصورة عامة    . صاحبه
  :في جزئياته التفصيلية ما يدل على سلوك معين لصاحبه

ولاَ تمشِ في الأَرضِ مرحا إِنك لَن تخـرِق         �: الكبرفقد يكون ذا دلالة على       -
 .�٩٨الْجِبالَ طُولاً الأَرض ولَن تبلُغَ

 .�٩٩فَجاءته إِحداهما تمشي علَى استحياء�: وقد يكون ذا دلالة على الحياء -
 ذين يمشونَ علَى  وعباد الرحمنِ الَّ  �: وقد يكون ذا دلالة على السكينة والوقار       -

 .�١٠٠ماهونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلا رضِالأَ
             هذه المعاني وجدناها في حركة واحدة، وفي كل حركة من حركات الجسم معان

  .كثيرة لها دور مهم في عملية الاتصال البشري، ولها دلالتها المعينة
  

كريم كيف كان رد قوم نوح عليه الـسلام علـى           وفي سورة نوح يبين القرآن ال     
  :قال تعالى على لسان نوح. دعوته

�      مهابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعا دي كُلَّمإِنو      مهـابيا ثوشغتاسو ي آذَانِهِمف
  .�١٠١وأَصروا واستكْبروا استكْبارا

فهم الرافض لهذه الدعوة، بحركات وإشارات تدلّ دلالة        فقد عبر قوم نوح عن موق     
واضحة، ليس فقط على مجرد عدم قبول الدعوة، بل وحتى على عدم الاستعداد لسماعها              

  .من نوح عليه السلام
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. ويمكن أنْ تكون الحركات والإشارات علامة مساعدة على توضيح المعنى المـراد           
  .بوي الشريفونجد هذا الأسلوب واضحاً في الحديث الن

  أنا وكافـل«:  حين أراد أن يبين مدى قرب كافل اليتيم منه قال�فرسول االله 
  

  .١٠٢»اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى
التقـوى  «: �قال رسـول االله     : وروى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

  .١٠٣»، ويشير إلى صدره ثلاث مراتاهاهن
     

والحركات دور كبير في عملية الاتصال، فهي بمثابـة رسـائل ذات            وللإشارات  
دلالات معينة، لذا فلا بد من الانتباه لها، فهناك إشارات وحركات تعطي انطباعات سلبية              
عن الشخص المتكلم، وتقلل من هيبته في عيون مستمعيه، وتقلل من شأن الكلام الـذي               

ذلك كثرة حركات اليدين والرجلين أثناء الكلام       ومن  . يتكلم به أياً كانت قيمته ومرتبته     
أو في المقابل الجمود بدون أية      . بصورة ملفتة للنظر، فإن ذلك مؤشر على الخفة والتهريج        

  .١٠٤حركة أو إشارة أو حتى تغيرٍ في ملامح الوجه والعينين
  

  المظهر واللباس: رابعاً
  

ء الانطبـاع الأول عـن      للباس الإنسان ومظهره الخارجي دور أساسي في إعطـا        
صاحبه، فالإنسان أول ما ينظر ينظر إلى مظهر وشكل من يتعامل معه، فيترك ذلك انطباعاً       

  .في نفس الناظر وأثراً على طبيعة تعامل الناس بعضهم مع بعض
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فالملابس تؤدي دوراً مهماً في عملية الاتصال، فهي تعبر عن الانفعالات والمشاعر            
 سلوك من يرتديها وسلوك الآخرين نحوه، ومن ثم فهي تعـد ذات             فضلاً عن أا تؤثر في    

  .١٠٥قيمة اتصالية كبيرة
  

 كان ممن أدركوا ما للملابس والجواهر والمظاهر البراقة من أثرٍ في            ١٠٦ولعلّ قارون 
فَخرج علَى  �: الآخرين، وعلى هذا الأساس نفهم تصرفه الذي أخبرنا عنه القرآن الكريم          

همي زِي  قَوفهتقَـالَ  �وبالفعل كان لهذا المظهر الخادع أثر في النفوس الضعيفة، فـ       . �١٠٧ن
  .�١٠٨مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا

ينا استغلال فإذا كان للِّباس والمظهر الخارجي هذا الأثر في نفوس الآخرين، فعل
  .مظاهرنا الخارجية للتوجيه نحو الخير والتأثير الإيجابي، لا كما فعل قارون

  
. فلباس الإنسان ومظهره الخارجي لهما صلة وثيقـة بعمليـة الاتـصال والتـأثير      

والتعامل مع الناس عملية شاملة متعددة الجوانب، فيها عقل يفكـر، ولـسان ينطـق،               "
ولا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الجوانب كلـها، وإنّ           .  يشاهد روجوارح تتحرك، ومظه  

  .١٠٩"أي خللٍ في أحدها ربما يكون له تأثير سلبي سيبدو عاجلاً أم آجلاً
  

ولقـد  . ويكون المظهر الحسن في نظافة البدن، وحسن الهندام، و طيب الرائحـة           
  : طالب الإسلام المسلمين بذلك كله، قال تعالى

ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ     واْ زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ      يا بنِي آدم خذُ   �
   ينرِفسالْم بحي *     ةَ اللّهزِين مرح نقِ قُلْ         قُلْ مزالر نم اتبالْطَّيو هادبعل جرأَخ يالَّت

                                                 

  .٦١، صلا تكن شبحاً: الحمادي، علي. ٦٤، صالاتصال الجماهيري واتمع الحديث: جابر، سامية:   انظر105
.   هو الطاغية قارون بن يصهر بن قاهث، الذي أخبرنا القرآن بأنه كان من قوم موسى، وقيل بأنه كان ابن عمه                     106

  ).٢٦٦ -٢٦٢(، ص ص ١، جتاريخ الأمم والملوك: الطبري: رانظ. آتاه االله مالاً كثيراً فطغى وتجبر على الناس
  .٧٩الآية :   سورة القصص107
  .٧٩الآية :   سورة القصص108
  .٦١، صلا تكن شبحاً:  الحمادي، علي 109



  ٣٣

لقَـومٍ   لدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الآيـات       في الْحياة ا   هي للَّذين آمنواْ  
  .�١١٠يعلَمونَ

  
 في المسجد �كان رسول االله :  قال١١٢ عن عطاء بن يسار١١١وروى الإمام مالك

 بيده أن أُخرج، كأنـه يعـني        �فدخل رجلٌ ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول االله          
أليس هذا خـيراً   «: �ته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول االله         إصلاح شعر رأسه ولحي   

»من أنْ يأتيَ أحدكم ثائر الرأسِ كأنه شيطان؟
١١٣.  

إنَّ االله طيب يحب الطيـب،       «:  قال � أن رسول االله     ١١٤ويروي الإمام الترمذي  
نيـتكُم ولا تـشبهوا    نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكَرم، جواد يحب الجود، فنظِّفوا أف          

»باليهود
١١٥.  

  
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه من الضروري أنْ يكون جمالُ الظاهر موازياً لجمال               
الباطن، فإنَّ أدب الظاهر عنوانُ أدب الباطن، حتى لا يؤدي ذلك بنا إلى الطغيان كما فعل                

الألوان، متحدة الغايات،   وعندما يكون الباطن والظاهر في لوحة واحدة، متناسقة         . قارون
  .فإن هذه اللوحة ستكون في منتهى الروعة والجمال

  
ولا بد من الإشارة في اية الحديث عن النماذج القرآنية للاتصال الـصامت، إلى          
أنَّ قوة الاتصال الصامت تتناسب طردياً مع عدد العناصر التأثيريـة اتمعـة في عمليـة                

 العيون، مع تعبيرات الوجه، مع حركات الجسم، مع المظهـر           الاتصال، فإذا اجتمعت لغة   
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والأقوى من كـلّ ذلـك أنْ يقتـرن    . العام للإنسان، فإنَّ عملية التأثير تكون أشد وأبلغ   
الاتصال اللفظي والاتصال الصامت في عملية اتصالية واحدة، عندها يكـون الاتـصال             

  .وأشد تأثيراًمتكاملاً، وتكون المعاني التي ينقلها أكثر وضوحاً 
وعند إمعان النظر في القرآن الكريم، نرى الكثير من النماذج التي يجتمع فيها أكثر              

    :وسأشير هنا إلى نموذجين. من شكلٍ واحد من أشكال الاتصال
    موقف أخوة يوسف مع أبيهم في الإخبار عن قصة الذئب: الأول

 قَالُواْ يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا        *وجاؤواْ أَباهم عشاء يبكُونَ     �: قال تعالى 
             ينقادا صكُن لَوا ونٍ لِّنمؤبِم ا أَنتمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم ندع فوسلَـى    *يوا عآؤجو 

  .�١١٦قَميصه بِدمٍ كَذبٍ
دد ممكن مـن عناصـر      وفي هذا النص القرآني يحاول أخوة يوسف جمع أكبر ع         

الاتصال في محاولة لإثبات صحة الرسالة التي يريدون نقلها إلى أبيهم، فعلى الرغم من أا               
الناطق : رسالة كاذبة في أصلها، إلا أم حاولوا التمويه من خلال استخدام نوعي الاتصال       

   :والصامت، وذلك على النحو الآتي
هم بصريح القول أنَّ الذئب قد أكل       وذلك من خلال إخبار والد    : الاتصال الناطق  .١

 .يوسف بعد أنْ تركوه عند متاعهم
والذي كان من خلال استخدام لغة العيون، حيث كان البكاء          : الاتصال الصامت  .٢

 هو الرسالة الأولى التي نقلوا الخبر -كما نفهم من النص القرآني   –بين يدي والدهم    
ل الدم الذي جاءوا به على      ثم استخدموا لغة الإشارة، وذلك من خلا      . من خلالها 

 .القميص، في محاولة للتدليل على صدق دعواهم
  

فعلى الرغم مـن أنَّ     . ولا شك أن نقل الخبر ذه الصورة يجعله أكثر قوة وتأثيراً          
وبغض النظر عن اقتناع سيدنا     -البكاء لم يكن إلا دموع التماسيح، وأنّ الدم كان كاذباً           

نّ إخوة يوسف ما جاءوا ذه القرائن الصامتة إلا لعلمهم     إلا أ  -يعقوب عليه السلام بذلك   
  .بأا تدعم موقفهم وتقوي الرسالة التي يريدون نقلها

                                                 

  ).١٨ -١٦(الآيات :   سورة يوسف116
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    موقف الوليد بن المغيرة في الحكم على القرآن: الثاني
 ثُـم   *  ثُم نظَر  * ثُم قُتلَ كَيف قَدر      * فَقُتلَ كَيف قَدر     *إِنه فَكَّر وقَدر    �: قال تعالى 

 رسبو سبع* ركْبتاسو ربأَد ذَا إِلا * ثُمثَر فَقَالَ إِنْ هؤي رحرِ* سشلُ الْبذَا إِلا قَو�١١٧ إِنْ ه.  
وفي هذا النص يبين القرآن الكريم الرسائل الناطقة والصامتة التي صدرت عن الوليد بن              

لجاحدة بحق القرآن الكريم، فعلى الرغم من اعترافه الـصريح أمـام            المغيرة، حينما قال مقولته ا    
زعماء قومه، بما للكلام القرآني من حلاوة وطلاوة، وبما له من تميز وعلو على كلام البشر، إلا                 

ويصور القرآن الكريم كيف كان هذا التحول، ويبين كيف أنّ الوليد           . أنه تحول عن هذا الموقف    
  : ن شكلٍ اتصاليّ للتعبير عن موقفه، وذلك على النحو الآتياستخدم أكثر م

حيث استخدم أولاً لغة العيون، وذلك من خلال نظـره في عيـون    : الاتصال الصامت  . ١
الحاضرين في محاولة لاستخراج آرائهم في انتحال ما يصفون به القرآن، وكأنه يبحـث              

 النظـر الـوارد في      وهذا هو معـنى   . في العيون عن أي مطعنٍ بغرض توجيهه للقرآن       
ثم ظهر ما يدور في خلجات نفسه في العلامات التي ظهرت على صـفحة              . ١١٨النص

وجهه، فقد تحول وجهه إلى العبوس الدال على صعوبة التحول من قـول الحقيقـة إلى                
ثم تحول وجهـه    . الكذب والافتراء، فقطَّب وجهه لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد مطعناً          

 فكَلَح وتغير لونه كمداً حين لم يجد ما يشفي غليلـه مـن              ١١٩بسورمن العبوس إلى ال   
 .مطعن في القرآن لا ترده العقول

 الذي قال   والذي جاء لاحقاً بعد إفلاسه من خلال التصريح المشؤوم،        : الاتصال الناطق  .٢
فيه بأن القرآن الكريم سحر يروى ويتعلَّم من السحرة، وأنه ليس من قـول رب               

 .هو من قول البشرالعالمين بل 

                                                 

  ).٢٥ -١٨(الآيات :   سورة المدثر117
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ولا شك أنّ اجتماع أشكال الاتصال السابقة في عملية اتصالية واحدة، جعـل             
وهو أوضح بكثير مما لو كان التعبير       . المعنى المنقول أكثر وضوحاً وأكثر دلالة على الموقف       

  .عنه بمجرد كلام لفظي
  :خاتمـة

في ضوء القرآن : ن الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخريبعد هذه الجولة مع
  :، فإنه يجدر بنا أنْ نسجل أهم النتائج التي تم التوصل إليهاالكريم والسنة النبوية

يعد الاتصال من الأمور الأساسية في حياة الأفراد واتمعات، فلا يستطيع أحد أنْ  .١
يعيش بمعزلٍ عن الآخرين دون أن يتصل م، فالإنسان مدني بطبعه، يميل إلى تكوين 

 .العلاقات وبناء الروابط مع بني جنسه
على الرغم من كون الصمت توقفاً عن الكلام، إلا أنه ليس توقفاً عن الاتصال، ففي  .٢

الصمت الكثير من المعاني التي يمكن أن تعد أساساً في عملية التواصل والتفاهم بين 
 والدهشة فمن خلال الصمت يمكن التعبير عن الحب والكره والبغض والرغبة. الناس

 .والموافقة، وغيرها من الوجدانيات الإنسانية
وجه الإسلام نحو الصمت، ووردت الكثير من النصوص التي تبين فضله، إلا أنَّ  .٣

الصمت الذي يوجه نحوه الشرع، ليس هو الصمت السلبي، الذي يلجأ إليه صاحبه 
بل هو .  الوساوسبدافع الانعزال عن الناس، أو الذي تسبح خلاله النفس في بحر من
 .صمت الفاعلية وحضور الذهن، وصمت التأمل والتفكر والاعتبار

تعد الإشارات والحركات أول وسيلة من الوسائل التي طورها الإنسان في اتصاله  .٤
وهذه الإشارات قد تصاحب الكلام، وقد تكون قادرة على أداء الرسالة . بالآخرين

ارات معبرة بصورة بليغة عن المشاعر والانفعالات وغالباً ما تكون هذه الإش. بمفردها
 .والعواطف وردود الفعل، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة

للعيون دور مهم في الاتصال بالآخرين، ولنظرات العيون إلى الآخرين في أثناء التعامل  .٥
باً خاصاً ومن هنا فإنّ لهذه النظرات أد. معهم علاقة مباشرة بالأثر المتروك في نفوسهم

  .لا بد من مراعاته والحرص عليه
للوجه لغته الخاصة التي تعبر كاللسان، وغالباً ما تكون المشاعر الإنسانية مقروءة في  .٦

 . رف الآخر يتأثر إيجاباً وسلباً بالمعاني التي يقرؤها في وجه من يتعامل معهطوال. صفحاته
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صال، فهو يعبر عن الانفعالات للمظهر الخارجي للإنسان دور مهم في عملية الات .٧
والمشاعر، ويؤثر في سلوك صاحبه وسلوك الآخرين نحوه، وهو الذي يعطي الانطباع 

  . الأول عن صاحبه، مما يؤثر على طبيعة تعامل الآخرين معه
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